
النهضـــة  حركـــة  تعـــود   - تونــس   
الإسلامية برئاســـة راشد الغنوشي، إلى 
سياسة تعويم المشـــهد العام في البلاد 
من خلال منـــاورات لا تخلو من الابتزاز 
والمساومة، مســـتفيدة من فائض القوة 
الذي راكمته على أنقاض حالة الانقسام 
والتشـــرذم التـــي تعصف ببقيـــة القوى 

السياسية والحزبية.
واختـــارت هذه الحركة المحســـوبة 
على جماعة الإخوان المســـلمين، رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، لاســـتهدافه 
اســـتفزازا  تعكـــس  التـــي  بمناوراتهـــا 
مُتعمدا، يدرك الشـــاهد أبعاده وخفاياه، 
وكذلـــك أيضـــا مخاطـــره على مســـيرته 
السياسية، ومستقبل حزبه الوليد ”تحيا 

تونس“.
عناويـــن  الاســـتفزاز  ذلـــك  واتخـــذ 
مُتعـــددة، تبقـــى أبرزهـــا ما كشـــف عنه 
الهارونـــي، رئيـــس مجلس  عبدالكريـــم 
شـــورى حركـــة النهضـــة مـــن ”وجـــود 
مفاوضات مع يوسف الشاهد حول بقائه 

في منصبه بشـــروط أو تخليه عن رئاسة 
الحكومة بشروط أيضا“.

وقال فـــي كلمة ألقاها خـــلال الدورة 
الســـنوية الثالثـــة لكوادر هـــذه الحركة 
تتفـــاوض  ”النهضـــة  إن  الإســـلامية، 
حاليا مع رئيـــس الحكومة ونحن مازلنا 
نتفـــاوض معه ونقدم شـــروطنا من أجل 
شراكة حقيقية… سياستنا واضحة وهو 

ما جلب لنا احترام الجميع“.
وكان لافتا أن هـــذه الكلمة ألقيت في 
الثاني والعشـــرين من الشـــهر الماضي، 
غير أن الحركة الإسلامية تعمدت نشرها 
قبـــل يومين في موقعها الرســـمي، الأمر 
الـــذي جعل توقيت ســـياقها السياســـي 
يكشـــف عن منـــاورة لا يمكـــن تجاوزها، 
بالنظر إلى رسائلها في علاقة بمعادلات 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتؤشـــر تلـــك الرســـائل إلـــى واقع 
سياســـي يصعب التغافل عـــن معطياته، 
لأنهـــا لا تقتصـــر على محاولـــة النهضة 
إحراج يوسف الشـــاهد وحزبه فقط، من 
خلال الإيحاء بأنه ”رهينة لديها“، وإنما 
أيضا لمجمل مكونات المشهد السياسي 
في البلاد بأنها الوحيدة المعنية برســـم 

خطوط التحالفات القادمة.

واضحــــة،  الرســــائل  تلــــك  وبــــدت 
خاصــــة وأن القيادي في حركــــة النهضة، 
عبداللطيــــف المكي، عاد الاثنيــــن، ليؤكد 
ما ذهب إليه عبدالكريــــم الهاروني، حيث 
أكد أن التفاوض مع يوســــف الشاهد ”يتم 
بشــــروط ســــواء تعلــــق الأمــــر ببقائه في 

الحكومة أو بخروجه منها“.
وعلــــى وقــــع هــــذه التأكيــــدات، اتخذ 
التعاطي مع هذه المناورة شــــكلا مختلفا 
باعتبار أنها ســــابقة لهــــا دلالاتها، لجهة 
إدخال العلاقة بين حركة النهضة ويوسف 
الشاهد، وحزبه ”تحيا تونس“ في اختبار 
آخر يبــــدو أكثر جدية، قــــد يضع الوضع 
العــــام فــــي البلاد أمــــام فصــــل جديد من 

فصول سياسة الابتزاز والمساومة.

ولعله لهذا الســــبب لم يتردد مصطفى 
بن أحمــــد، نائب رئيس ”تحيا تونس“ في 
القول لـ“العرب“، إن تصريحات الهاروني، 
وتأكيدات المكي، مرفوضة لأنها لا تنسجم 
مع الواقع السياســــي الراهن، وهي بذلك 

تصريحات ”مُتهورة“ و“خطيرة“.
وشـــدد على أنه ”ليس بإمكان حركة 
النهضـــة إملاء شـــروطها على يوســـف 
الشـــاهد، وحزب ’تحيا تونس‘، باعتبار 
أنـــه ليس هناك أي اتفاق مُســـبق معها، 

ذلك أننا تقاطعنا معها في مسألة الدفاع 
عـــن الاســـتقرار الحكومي والسياســـي 
فقط خـــلال الفتـــرة التـــي كان فيها ذلك 

الاستقرار مُهددا“.
ولم يتـــردد في المقابـــل، في وصف 
تلـــك التصريحـــات بأنهـــا ”تنـــدرج في 
ســـياق خطـــاب دعائي موجـــه لقاعدتها 
الانتخابيـــة، أملته حســـابات سياســـية 
خاطئة أعادت إلى الأذهان نزعة الهيمنة 
التي اتســـمت بها سياسة حركة النهضة 

خلال فترة حكم الترويكا للبلاد“.
وقبل ذلك، اعتبر وليد جلاد، القيادي 
في حزب ”تحيـــا تونس“، أن تصريحات 
الهاروني ”غير مسؤولة وعبث سياسي“ 
لأنها تأتي في وقت صعب تمر به البلاد، 
لافتـــا في تصريحات إذاعية إلى أن ”مثل 
هذه التصريحات لا علاقة لها بالمصلحة 
الوطنيـــة، وتمـــس بالمســـار الانتخابي 

والديمقراطي للبلاد“.
وتشاطر أغلب القراءات التي تناولت 
هـــذه المنـــاورة السياســـية الجديدة ما 
ذهـــب إليه مصطفـــى بن أحمـــد، ووليد 
جـــلاد، باعتبار أن حركـــة النهضة تُدرك 
قبل غيرها أنه لم يعد بمقدورها الإطاحة 
بيوســـف الشـــاهد من خـــلال البرلمان، 
لاعتبـــارات قانونيـــة وأخـــرى مُرتبطـــة 

بطبيعة التوازنات تحت قبة البرلمان.
لكـــن ذلـــك، لا يحـــول دون النظر إلى 
هـــذه المُناورة الجديـــدة، وما رافقها من 
تبريـــرات يســـوّقها الخطـــاب الرســـمي 
والإعلامـــي لقـــادة النهضة، علـــى أنها 
تعكس فـــي بعض جزئياتهـــا مأزق هذه 
الحركـــة الذي بدأ يتعمـــق بإعلان لطفي 
زيتون اســـتقالته من منصبه كمستشار 

لراشد الغنوشي.
كما يتجلى ذلك المـــأزق الذي يُرجح 
أن تتســـع دائرتـــه أكثر فأكثـــر من خلال 
فقدان هـــذه الحركة الكثيـــر من قاعدتها 
الانتخابيـــة، وهي بذلك تريـــد من خلال 
هـــذه المنـــاورة إعـــادة مـــلء خزانهـــا 
الشـــروط  بعـــض  طارحـــة  الانتخابـــي، 
علـــى يوســـف الشـــاهد، منها الإســـراع 
بصرف التعويضـــات المالية للمئات من 

أنصارها.
وتحوّل الشـــاهد وحزبه تحيا تونس 
إلـــى حليف للنهضة في إطـــار ما يعرف 
فـــي البلاد بـ“منظومـــة التوافق“، بعدما 
فك حزب نداء تونس تحالفه معها بسبب 
رفضهـــا مطلبـــه بإقالة حكومة الشـــاهد 

العام الماضي.
وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي فـــك التوافـــق 
السياســـي بينـــه وبين حـــزب النهضة 

بطلب من الأخير.
وقيـــل حينئذ إن النهضة تراهن على 
طرف سياســـي جديد يكـــون أكثر ليونة 
من حزب النداء ورئيســـه قائد السبسي، 
وعقب ذلك بأشهر تم الإعلان عن تأسيس 
حـــزب تحيا تونس وســـط أنباء عن دور 

للنهضة في تأسيسه.
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تضع حركة النهضة الإســــــلامية رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد وحزبه 
تحيا تونس في إحراج جديد بعدما أكدت أنها تدرس إمكانية بقائه رئيسا 
للحكومــــــة أو إقالته في رســــــالة مفادها أنها المســــــيطر الوحيد على الواقع 
السياســــــي في البلاد مســــــتفيدة من حالة التشظي التي تشهدها الأحزاب 

الحداثية.

النهضة تضع الشاهد في اختبار ثقة جديد
الحركة تدرس إمكانية استمرار الشاهد رئيسا للحكومة

ليس بإمكان حركة 
النهضة إملاء شروطها 

على الشاهد

مصطفى بن أحمد

الجمعي قاسمي

الحداثية.

صحافي تونسي

الشاهد تحت الضغط

 طرابلــس - لوّحــــت حكومــــة ”الوفاق“ 
بالعنــــف لمنع قبيلــــة ورفلة إحــــدى أكبر 
قبائل ليبيا التي تتركز أساســــا في مدينة 
بني وليد غرب ليبيا من مســــاندة الجيش 
الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر في 
حربــــه علــــى الميليشــــيات والمجموعات 

الإرهابية في العاصمة طرابلس.
العســــكرية  المنطقــــة  آمــــر  وأصــــدر 
الغربية التابعة لحكومة ”الوفاق“ أســــامة 
الجويلي أمرا بإيقــــاف حركة الطيران في 

مطار بني وليد بشكل كامل وفورا.
وحــــذّر الجويلــــي أهالــــي بنــــي وليد 
مــــن مخالفة قــــراره، متوعــــدا المخالفين 
بإجراءات مضادة في حال خرق الطائرات 
لهــــذا الحظر، دون أن يوضــــح ما إذا كان 
مطــــار المدينــــة قــــد اســــتخدم لأغــــراض 
عســــكرية ضد قــــوات حكومــــة الوفاق في 

طرابلس.
وطالب في ختام بيانه جميع المدنيين 
بإخلاء المطار في إشارة منه إلى إمكانية 
قيــــام طيــــران الكليــــة الجويــــة مصراتة 

بقصفه.
وتلتــــزم المدينــــة الحيــــاد منذ إطلاق 
الجيــــش لعمليــــة تطهيــــر العاصمــــة من 
الميليشــــيات في 4 أبريــــل الماضي، رغم 
إعــــلان بعــــض الكتائــــب داخلهــــا دعمها 
للعمليــــة، لكــــن القــــرار الفعلي فــــي هذه 
المدينة يعود للمجلس الاجتماعي لقبائل 

ورفلة الذي لم يصدر عنه أي موقف.
وتعيــــش المدينــــة حالــــة مــــن العزلة 
والانطــــواء رافضــــة الاعتــــراف بأي طرف 
مــــن أطــــراف الصــــراع رغــــم محاولتهما 
مرارا اســــتمالتها باعتبارها تشــــكل ثقلا 
اجتماعيا وديموغرافيا مهما في المشــــهد 
الليبــــي. وتعــــد بني وليد من أبــــرز المدن 
التي ســــاندت نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي حتى ســــقوطه فــــي خريف 2011 
ودفعــــت ثمــــن ذلك الدعــــم عندمــــا أصدر 
المؤتمــــر الوطنــــي (البرلمان) فــــي 2012 
قــــرارا (القرار رقــــم 7) باقتحامها من قبل 
الميليشــــيات التي ارتكبت في حقها أفظع 

الجرائم بحجة تطهيرها من ”الأزلام“.
وانطلاقــــا من تلــــك الجريمــــة ترفض 
المدينــــة الوقــــوف إلــــى جانــــب أي جهة 
باعتبــــار أن الجميــــع ينضــــوي تحت ما 
يعــــرف بـ“منظومــــة فبراير“. وفــــي يناير 
الماضي قــــادت قبيلة ورفلة جهودا لإنهاء 
الاشــــتباكات بين اللواء الســــابع ترهونة 
وميليشــــيات طرابلــــس، اعتبــــرت كســــرا 
لعزلتهــــا الاجتماعية التي اســــتمرت نحو 

سبع سنوات.
تلــــك  جديــــة  مــــن  مراقبــــون  ويقلــــل 
التهديــــدات باعتبار أن تنفيذها ســــيدفع 
قبيلــــة ورفلــــة آليا لدعم الجيــــش وهو ما 
تســــعى حكومة ”الوفــــاق“ لعرقلته، ويرى 
هؤلاء أن الهدف مــــن التهديد هو الضغط 
علــــى القبيلة لإيقــــاف الأطــــراف الداعمة 

للجيش في المدينة.
ويؤكد تلك التحليلات اختيار الجويلي 
النطــــاق  أن  رغــــم  التهديــــدات  لإصــــدار 
الجغرافــــي لمدينــــة بني وليــــد ومطارها 

يقعــــان ضمــــن الاختصــــاص الجغرافــــي 
للمنطقة العسكرية الوسطى بإمرة محمد 
الحداد ومقرها مصراتة وذلك في مســــعى 
لعــــدم إثــــارة الخلافــــات التاريخيــــة بين 
المدينتيــــن (بني وليــــد ومصراتة) والتي 
تعمقت بعد أن قادت ميليشــــيات مصراتة 

الهجوم على ورفلة في 2012.
وعقــــب أيام من إطــــلاق معركة تحرير 
طرابلــــس أعلنــــت مجموعة مــــن الكتائب 
دعمهــــا للجيش مــــن بينها كتيبــــة حماية 
مطار مدينــــة بني وليد وكتيبة 52 مشــــاة 
وقــــوة الــــردع وعقــــب ذلــــك بأيــــام أعلن 
منتســــبو مديرية أمن بني وليــــد والبالغ 
عددهــــم 700 فرد تبعيتهم لوزارة الداخلية 
بالحكومــــة المؤقتــــة (غيــــر معتــــرف بها 
شــــرعيا)، مرجعيــــن هــــذه الخطــــوة إلى 
”إيمانهم بواجبهم الوطني واقتناعهم بما 
تقــــوم به القوات المســــلحة من تضحيات 
تجــــاه الوطن والمواطن ضــــد العصابات 
الإجراميــــة والإرهابيــــة الممولــــة من قبل 

الدول الراعية للإرهاب“.
وأكد منتســــبو مديرية بني وليد على 
انصياعهــــم التــــام وجاهزيتهــــم لتنفيــــذ 
بالحكومــــة  الداخليــــة  وزيــــر  تعليمــــات 
دوليــــا)  بهــــا  معتــــرف  (غيــــر  المؤقتــــة 

المستشار إبراهيم بوشناف.
ووجّه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة 
رســــالة عاجلة تحمل ختم وتوقيع رئيسه 
عارف النايض إلــــى المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غســــان ســــلامة عقب التهديد الذي 

أطلقه أسامة الجويلي.
وأكــــد النايــــض الــــذي ينحــــدر مــــن 
قبيلــــة ورفلة في رســــالته الرفض القاطع 
لاســــتهداف مطــــار بن وليد، لافتــــا إلى أن 
المطــــار مرفــــق مدني يســــتخدم لأغراض 
إنســــانية عقب العقوبــــات الجماعية التي 
تفرضهــــا حكومــــة الوفــــاق علــــى أهالي 

المدينة، ومدينة ترهونة وغيرها.
ولفــــت إلــــى أن ”هــــذا التهديــــد يأتي 
بعد التقتيل والتنكيل اللذين مارســــتهما 
المجموعــــات المســــلحة التابعة لحكومة 
الوفــــاق بحــــق الجرحى وحتى ســــيارات 
الإســــعاف إضافة إلى سياســــات الحصار 
المتعمد، معتبرا أن بيان الجويلي امتداد 

للقرار رقم 7 بحق مدينة بني وليد“.
وأكد مصدر عســــكري فجر الثلاثاء أن 
”عددًا من أهالي مدينــــة بني وليد يعتصم 
داخــــل المطــــار رفضًــــا لقــــرار آمــــر غرفة 
الغربية“،  بالمنطقة  المشــــتركة  العمليات 

بإغلاق المطار.
وتحظــــى العمليــــة العســــكرية التــــي 
أطلقهــــا الجيش لتحريــــر العاصمة بدعم 
غالبيــــة القبائــــل الليبيــــة وفــــي مقدمتها 
قبيلة ترهونة أكبــــر قبيلة في ليبيا، حيث 
تقــــول بعض المصادر إن تعداد ســــكانها 
يتجاوز المليون نسمة من أصل 6 ملايين 
نســــمة عــــدد ســــكان ليبيــــا، وهــــي تقود 
باللواء التاسع التابع لها المعركة. وهدد 
الإســــلاميون مرارا ترهونة بالاجتياح في 
محاولة لرفع دعمها عن العملية العسكرية 

للجيش.

حكومة {الوفاق} 
تلوّح بالعنف لإجبار كبرى 

قبائل ليبيا على الحياد

 تونس - تترقب الأوســـاط السياسية 
ســـيتخذها  التي  الخطـــوة  التونســـية 
قائـــد  الباجـــي  التونســـي  الرئيـــس 
السبســـي بعد رفـــض الهيئـــة الوقتية 
لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القوانين 
للطعـــن المقدم من قبل عـــدد من النواب 
ضد تعديـــلات أدخلها مجلـــس النواب 
علـــى قانـــون الانتخابـــات فـــي يونيو 
بـ“الإقصائيـــة“  وصفـــت  الماضـــي 
باعتبارها تســـتهدف منع ترشـــح عدد 
من الشـــخصيات السياسية التي تشير 
نتائـــج ســـبر الآراء لامتلاكهـــا حظوظا 

واسعة في الانتخابات المقبلة.
وتفرض التعديلات شـــروطا جديدة 
على المرشّـــحين من بينهـــا عدم توزيع 
مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
ومن شـــأن ذلك اســـتبعاد مرشحّين 
كبـــار على غـــرار ســـيّدة الأعمـــال ألفة 
التراس رامبورغ، وقطـــب الإعلام نبيل 
القـــروي، مؤســـس قنـــاة نســـمة الذي 
بنى شـــعبيته من خـــلال حملات خيرية 

تبييض  بتهمـــة  والملاحق  تلفزيونيـــة 
الأموال.

وقد عارض نحو 50 نائبا التعديلات 
معتبريــــن أنه يســــتحيل تعديــــل عملية 
انتخابيــــة جاريــــة، وقدموا طعنــــا أمام 
دســــتورية  لمراقبــــة  الوقتيــــة  ”الهيئــــة 

مشاريع القوانين“.
لكــــن الهيئة رفضــــت الطعن وأبلغت 
الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها 

العام (أمينها العام) حيدر بن عمر.
ولدى الرئيس مهلة خمســــة أيام لرد 
الطعن وإعادة التعديــــلات إلى البرلمان 
وإلا عليــــه فــــي غضون تســــعة أيــــام أن 
يصادق علــــى رد الطعن وتوقيع القانون 

الانتخابي بنسخته المعدّلة.
ومن غير المعروف مــــا إذا كان قائد 
السبسي ســــيتخذ قرارا برفض القانون، 
ما من شــــأنه إنقاذ خصــــوم ”المنظومة 
الحاكمة“ المتمثلة في حزب تحيا تونس 
برئاســــة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وحركة النهضة الإسلامية، وتمكينهم من 

الترشح.

الاثنين  القضائـــي  القطب  وأصـــدر 
قرارا بتجميـــد أموال رئيس حزب ”قلب 
تونس“ نبيل القروي، ومنعه من الســـفر 

خارج البلاد.
دور  المؤقتـــة  الهيئـــة  وتمـــارس 
اتفـــاق  لعـــدم  الدســـتورية  المحكمـــة 
الأحـــزاب الكبـــرى على تشـــكيلتها منذ 
ثورة العـــام 2011. والأســـبوع الماضي 
اقترحـــت حركـــة النهضة منـــح الهيئة 
صلاحيات المحكمة الدستورية لتجاوز 
الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية 
التـــي ألمـــت بالرئيس قائد السبســـي، 
باعتبـــار أن المحكمـــة الدســـتورية هي 
الجهـــة الرســـمية المخولـــة بالبت في 

مسألة شغور منصب الرئيس.
وبعد ســـنوات من المماطلة سيعقد 
البرلمـــان جلســـة عامة هذا الأســـبوع 
المحكمـــة  إنشـــاء  علـــى  للتصويـــت 

الدستورية.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابـــات 
التشـــريعية في 6 أكتوبر على أن تليها 

في 17 نوفمبر الانتخابات الرئاسية.

حسم استبعاد مرشحين للانتخابات بيد السبسي

الترهيب اختصاص ميليشياوي
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